وصف الجحنة من الكتاب والسنة 


المقدمة 

عجائب الیرات» ما لا عین رآت» ولا آذن سمعت» ولا حطر 
على قلب بشر .. ليشمر عن ساعد الجد المؤمنون طمعَا في نعيمه 
وعطائه» ويرجع إلى سبيله الغافلون رغبة في رحمته وجناته» قال 
رسول الله ج «قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا 
عین رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر».. 

واقرءوا إن شتتم لا تَعْلَمْ تفس ما أخفي لهم من فَرَة 
us ê‏ [السجدة: .]١۷‏ 


۹ک 


س 
2 


وتعال معي .. 

تعال معى لنوقظ قَلبًا غافلاً بلمسة باردة هادئة من التفكر في 
آلاء الله ونعمه ف جنات عدن. 

a Sh 
وحسنهن ورقتهن و جور عيوهن .. فرب متفکر تي حور الجنة‎ 
لل الله‎ Ey OT E صر عه‎ 
حن لاقاه الله من في نعيمه المقيم وأنعم به من لقاء.‎ 

لقد عرفنا الله الحنة ترغيبًا فيهاء وبين لنا بعضًا من نعميها 


. )۲۸۲٤( ومسلم‎ )۲۳۰/٦٣( البخاري‎ )١( 


٦‏ وصف الجحنة من الكتاب والسنة 


وأحفى عنا بعضًا زيادة في الترغيب والتشويق»› لذلك فإن نعيم ابحنة 
E EEN GE O‏ 
بال ولا يعرفه أح بحال. فهل عرفت أخحي الحنة؟! 


# 


العقل ويسحر الفكر ويسكر الرشد ويصرع اللت. 
هى جَة طابت ورطاب لَعيمها 
EE EE EE E.‏ 
هي نور يتلالاأ» وريحانة تمتز» وقصر مشي ونر مطرد» وفاكهة 
نضيجة» وزوجة حسناء حهميلة» وحلل كثيرة في مقام أبدًا في حررة 
ونضرةٍ في دور عاليةٍ سليمة ميةٍ تتراءى لأهلها كما يتراءى 
الكو كب الذرّي الغائر فى الأفق. 


إا دار خلد وبقای لا بأس فيها ولا شقايي ولا أحزان ولا 


عن أي هريرة رضي الله عنه قال: 

ق ا و و 

قال: «من الماء». 

قلت ما بناء الحنة؟ 

قال: «لبنة من فضة ولبنة من ذهب» ملاطها ” المسك 
الأذفر» وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وتربتها الزعفران» من 
دخلها ینعم لا يبأس» ونخلد لا عوت» لا تبلی ثیاجم» ولا يفن 


)١(‏ الملاط: الطينء وهو للمادة ال توضع بين اللبنتين. 
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شبامم»' . 


i 


فا غا عن لذا . ويا له من نعيم! .. لين القوا عند رهم 
جنات تَجري من َخْتها الأَنهارُ حال دين فيا وأزواج مُطَهرة 
ورضوان من الله اله بصير بالعاد. 
وجنات عدن زخرقت م أزلققت 
لوم على الققوى واا كوا 
بها كل ما هوى النفوس وككهي 


ت سے فرق ت 


رفرةعَين ليس عنهائحول 


ع 


احي.. 
هل يعقل أن يدرك عقل المرء هذا النعيم ثم يزهد فيه؟! 
هذا داعي الخير يناديك» ويحرك فيك نشاط التنافس والمسارعة 
#إوسارغوا إلى مَفْفِرَة من ركم وَجَنَة عَرْضَهًا السَمَاوَات والأزْضْ 
أُعدّت للْمتقين) [آل عمران: .]٠۳۳‏ 
فسارع إلى المغفرة والملك الكبيرء ر 
تاطالب الذيًا الدَيّة إِلَها 
شرك الردى رقرارة الأقذار 
داز ّى ما أضحكت في بويا 
ك غاا لامر 


)١(‏ الترمذي )٠١٠١(‏ وأحمد )٤٤٥/١(‏ وصححه الألباني قي تخريج المشكاة 
(۰). 
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فاللبيب من باع الدنيا بالآحرة» قال تعالى: لاوأَلآجرة حير لَكَ 
ِن الى [الضحى: ]٤‏ 
والكيّس من صنع السعادة بيده» فبحث عن طريق الجنة 
فسلكه» وإنما طريقها توحيد الله واتباع رسوله ب وأداء الفرائض 
والواحبات» والبعد عن الفواحش والكبائر وامحرمات» والتقرب إلى 
الله بالنوافل وصالح الطاعات» والإنابة والتوبة إلى الله قي الظطلمات 
والخلوات» والاستغفار من الخطايا والزلات» والتنور نور العلم 
وسليم الفهم والعمل بذلك» وملازمة الإحلاص والصدق مع الله؛ 
فن السالك هذا الطريق لا يخيب ظنه ولا يعرقل سيره ولا يضيع 
قال قغال: إوالقصطر * إن اسان في خر * إ إلا اللي 
اموا TA A‏ بالق وکوا صوا بالبر) 
[العصر: .]٣ -١‏ 
طريق اجن وأبواها 


تعال أحي نطرق أبواب الحنة لنسيح بفكرنا في ملكوت الله 
فيها وما أودع فيها من بديع الأسرار لعباده الأخيارء قال تعالى: 
اإحتّى إذا جاءوها فحت أبوَابها) [الزمر: .]۷٣‏ 
وقال رسول الله 6 : «وما منكم من أحد يتوضاً فيبلغ أر 
فيسبغ الوضوء م يقول: أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
E‏ إلا فحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها 
شاء». 


(۱) رواه مسلم (۱۱۸/۳). 
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e 
والأرض» قال تعالى: #سَابقوا إلى مَغْفِرَةٍ مِن ربكم وة عرض ها‎ 
]۲١ كَعَرْض السَمَاء وَالأًرْض# [الحديد:‎ 

فهي جنة عالية غالية عظيمة ذات آبواب واسعةٍ عظيمةٍ تليق 
ا ر غ ع هاوه و ا «إت 
ما بين المصراعين في الجنة مسيرة أربعين سنةء يزاحَم عليها 
کازدحام الإبل وردت خمس ظما»( : 

ولقد جعل الله لكل باب أهلا: فهناك باب للتوابين» وباب 
ادقن وباب للمجاهدين» وباب للکاظمين الغ يظ› وباب 

قال رسول الله : «من أنفق زوجين في سبيا الله ذ نودي في 
الجنة: يا عبد الله هذا خير» فمن كان من أهل الصلاة عى من 
باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد عى من باب الجهادء 
ومن کان من ھل الصدقة عى من باب الصدقة. ومن کان من 
أهل الصيام دعي من باب الريان». 

فال ابو یک يا رسول اه ماغل اح بلغ م ها 
الأبواب من ضرورة» فهل يدعى أحذ من هذه الأبواب؟ 


قال: «نعم» وأرجو أن تكون منھه» ٩‏ 


.)۲۷۳/٤( السلسلة الصحيحة للألبان‎ )١( 
.)١٠١/۷( ومسلم‎ )۱١١/٤( البخاري‎ )۲( 


۱۰ وصف الجحنة من الكتاب والسنة 


فهلا احترت أحى الحبيب بابًا من هذه الأبواب العظيمة؟ 


وهلا نسجت مفتاحها بجميل 2 التقوى؟ 
فاد إذا م دام في الأمر فلشحة 
رعقدلك مَقول وَصَرفك فيم 
وجد وَسَارع راغتنم رَمَنَ الملبًا 
ففِي رَمَنِ عى رتفم 


سراق ار 


a 

واعلم أن مفتاح الجحنة إنما هو توحيد الله حل وعلا وتحقيق «لا 
إله إلا الله»» فقد قال رسول الله : «من قال لا إله إلا الله 
خالصا من قلبه دخل الحنة». 

ORT‏ ي أن ناسا يقولون من قال لا إل إلا الله 
دحل الجنة؟ فقال: «من قاها EE‏ 

فتوحيد الله مفتاح الحنة» وأسنان ذلك المفتاح هي الأعمال 
الصالحة كأداء الفرائض والقيام بالواجبات والنوافل ارات 
فاعمل يا عبد الله؛ فمادة المفتاح بين يديك ومهارة صناعته ققد 
فصلت لك أيما تفصيل» فإن رغبت عن ذلك فلم نفسك يوم 
الق غ ا 0 

E E a 
ومساكن وغرف» لكنها مهما علا قدرها وجمالها ومهما تطاول‎ 
نياها وعلوها لا تشبه ما قي احنة من مساكن وبنايات إلا في الاسم‎ 


وصف الجحنة من الكتاب والسنة ۱١‏ 


ففي الحنة من بحر المساكن و جال القصور وتعالي الغفرف 
وتلألؤ الخيام» ما تقر به العين وتسكن إليه النفس» وكيف لا 
وخيامها من لؤلؤ وقصورها من ذهب» وفيها من فاخر الأثاث 
وكواعب النساء وطيب الشراب ولذيذ الطعام ما لا بخطر على 
البال؟! 

غرف الحدة: 

وأمًا غرف اة فلا تسل عن قوة بناتها وإحكام أركاا وجا 
منظرها وتلألؤ مظهرهاء قال رسول الله #: «إن أهل الجحنة 
ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري 
الغائر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم».. قالوا: 
يا رسول اللّه» تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم» قال: «بلى» 
والذي نفسي بيده» رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» . 

فتأمل أخحي الكرم: 

في مكان هذه الغرف» إا كالكواكب في علوّها وتلألؤها 
وانسياما قي الفضاء .. نعم» إا عالية شاخة» أعدّها الله للمؤمنين 
اشا اغ لكر و جور واي ا عا ى اا 
بفعل الأوامر وترك النواهي» رفع الله قدرهم وأسكنهم في تلمك 
الغرف امتعالية .. واقراً إن شعت أحي الكرع قول الله جل وعلا: 


.)۱٦۸/۱۷( مسلم‎ )٤۱٦/۱۱( البخاري‎ )١( 


#إلكن الذين اقرا بهم لهم غرف من فوقها غرف مي [الزمر: 
2 
لاعن ويك أسعلينى 
بغزرالدمع في ظلم الليالي 
للك في القيامَة أن ففوزي 
بخيّرالدارفي تلك العلالي 
فشمر يا عبد الله فإن سلعة الله غاليت و إن مها تقرى اله 
وه ا اعا م موا عل ا ا 
العظيم وهذا النعيم المقيم» فإنه حمق وغرور أن يستبدل المرء هذه 
الدنيا وهذا الخراب ما عند الله من بديع الغرف الآمنة المنيعة .. قال 
تعاى: ونك لَهُمْ جَرَاء العف بما عَملوا وَهُمْ في الْْرقَات 
آمئون# [سباً: ۳۷]. 
خيام الجنة: 
والجنة مساكن تتلألاً» فكما أن غرفها كالكواكب الغائرة 
فكذلك خيامها لآلئ جحوفة .. قال رسول الله 4: «إن للمؤمن في 
الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طوها في السماء ستون ميلا 
للمؤمن فيها أهلون» يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم 
(Dn‏ 
بعضا» ٠‏ . 


إا لؤلؤة واحدة على شكل خيمة طوهما ستون ميلا 


(۱) البخاري )٤۷۹/۸(‏ ومسلم (۲۸۳۸). 
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و کے کو ن و نك و غاد وا دت ا كا و اك ار 
العين ا ر وتسمح غناءه ونه الأحاد؟! 

وتبّه أحي إلى أن تمن دحولك هو الإبعان الذي يستلزم الانقياد 
Cs‏ 
ET TT‏ 
وذلك الورع بأنه أسكنه جنته. 

E 

TS 

8 ا ا فإذا أنا بقصر من ذهب» فقلت: لمن 
هذا القصر؟ قالوا: ا فقلت : 
ومن هو؟ قالوا: عمر بن الخطاب»“ 

أحى الحبيب: 

بادر بالطاعات قبل فوات الأوان» واطمع فيما عند الله من 
حنات ونعيم؛ فإنما الدنيا لحظات وثوانٍ» وإنما أنت عابر سبيل. 

تربة الجدة: 

أما تراب الحنة فهو المسك والزعفران والدرمكة البيضاء 


() رواه الترمذي وقال حسن صحیح (۳۱۸۸). 


٤‏ وصف الجحنة من الكتاب والسنة 


(الدقيق الحواري الخالص البياض)» فعن أبي سعيد الخدري قال: 

قال رسول الله ع لابن صياد: «ما تربة الجنة؟». 

قال: درمكة بيضاء مسك يا أبا القاسم 

قال: «صدقت»' . 

N a aE 
. «درمكة بيضاء مسك خالص»”‎ 

وقد تقدم ف اديت أن تربعها الرغفران: 

أحي الكرم: إن كنت الحب هذا العيش الرغيد ولتلك المساكن 
الطيبة فاصبر نفسك على طاعة الله واجتناب محارمه وأداء الصلوات 
والصيام والقيام ق الظلمات. 


ودرك غب امير من هو ابر 
ا کات ای د ا ن وا جار 
وتسكن إليها فقد زين الله حل وعلا الحنة» وألبسها من ياء 
رفقرة اليرن ن أ ركاف ا قر به أن ادا الان 


عیوك الحدة: 


.)۲٥/۱۸( مسلم‎ )۱( 
.)۲١/۱۸( مسلم‎ )۲( 
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قال تعالٰی: إن المتَقنَ في جنات وَعُيون# [الحجر: <[ 


ع ار ر 


وال سبال ازن الأَبْرَار يشربون مر ¿ کاس كان مرَاجها 
کافورًا * عنّا يشرب با عبد الله بُفجُرُو ها تفجيرًا) [الإنسان: ه» 
1 


قال بعض السلف: معهم قضبان من حدید» حیثما مالوا مالت 
() 


ما بالك بقوم سلكوا طريق النجاة وتزودوا بالطاعات واتقوا 
رکم حم التقاة؛ فأورثهم الله تلك الحنات» تفر عيونما كل حين» 
تارة تُمزح بالكافور فتكون باردة طيبة الرائحة» وأحرى بال ربیل 
فتکون حارة طببة الرائحة . تعالى: لوقون فیها کَأْسًا کان 
مزاجھا لبلا * يتا فبها ْسَمًى سَلَسبيا). 

وقال سبحانه إن المَقينَ في جنات وَعيُونٍ * اذخلوها بسلا 
آمنين) ا ا 

فأحسن أخحي الكرم يحسن الله إليك» وصَف سعيك إلى الحنة 
بالصدق والإحلاص والعمل الصاح يسقيك الله من عیونه وشراب 

ذال اشراب تلل تمل فيتان 


.)۲٤( حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح‎ )١( 


3 وصف الجحنة من الكتاب والسنة 


وي الجدة عينان: 


الأولى- عين الكافور.. قال تعالى: إن ابرا ريون من 
کاس کان مزاجھا کافورًا ینا د شرب بها اذ لله جر وها 
تفجيرًا) # [الإنسان: ٠ء ]٦‏ 

وهذه العين يشرب منها المقربون الماء الخالص» وأما الأبرار 
فیشربونه ممزوجا. 

الثانية- عين التستيم .. قال تعالى: لإإن لإن الأبرار في عم غل 
لأرَائك يَنْظرُون * تغرف في وُجُوههم رة التعيم قرت ين 
رحيق مَختوم * ختامه مسك وَفي ذلك لافس المتَتافسُون * 
وراج من سيم * عَينّا يشرب بها المُقرّبُون) [المطففين: ۲۲- 
۸[ 

أمار الجنة: 


رين تلك القصرر اللهه م اكام اة رئ فار عذبة له 
أعدّها الله للمؤمنين» ونو ع أجناسها وشرابماء فمنها اللاء ومنها 
العسل ومنها الخمر ومنها اللبن .. قال تعالى: مئل الْجَنَة التي وعد 
a‏ 
رهاز مِن حمر لذ للشاربين وهار ِن عسل مص فى [ محمد 
1٥‏ 

EG O 
ولبن الدنيا تصيبه الحموضة إذا طال مكئه» لحن لبن الآحرة لا‎ .. 
ب طمعةف حمر الدا هة الاق هة الات اما خر اة‎ 
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ا م اا مت ع ار وع الد صا ع 
الأحرة؟! 
ر كيف عرض غافل غل لدة ناقصة فانية ويثرك اللدة الكاملة 
الباقية؟! 
«فإها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور».. 
وقد أخبرنا رسول الله چ أنه فی إسرائه #: «رأى أربعة امار 


يخرج من أصلها ران ظاهران وفران باطنان» فقلت: يا جبريل» 
ما هذه الأنمار؟ قال: أما النهران الباطنان فنهران في الجنةء وأما 
الظاهران فالنيل والفرات» . 

وتأمًل أحي في هذه الأنمار وما أودع الله فيها من حيرات م 
تحر العادة بعثلها في الدنياء وتأمًل فيها وهي تحري في الجحنة من غير 
اوو ت او وان ا ت اقا ل ا 
جنات تجري من كختها انها [البقرة: ]۲٠‏ 

وقال سبحانه لإئجري ِن يها الَلهارQ‏ [التوبة: ]١ ٠١‏ 

وقال سبحانه [تجري مِنْ كَختهم اهار [الكهف: ]١١‏ 


أما الكوثر فهو فر من أمار الجنة أعطاه الله سبحانه وتعالى 


(۱) مسلم: (۱/. 


لرسوله 8#: لإا أغطيتاك الْكوثر) [الكوثر: ]١‏ 

وعن أنس بن مالك عن البي #: «بينما أنا أسير في الجنة إذ 
أنا بنهر حافتاه قباب الدرر الجوف. قلت ما هذا يا جبريل قال: 
هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فإذا طيبه أو طينه مسك أذفر»“ 


واعلم أحي الكرعم أ دة ا ار ماب مف ف عل 
ثم تنحدر في نزول» فعن أي هريرة رضي الله عنه قال: 

قال رسول الله ##: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله 
للمجاهدين في سبيل اللّه» ما بين الدرجتين كما بين السماء 
والأرض,» فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة 
وأعلى الجحنةء وفوقه عرش الرحمن» ومنه جر أهار الجنة». 

ك ن ف ار ی م اھ کون فال 

«إن في الجنة بحر العسل وجر الخمر وجر اللبن ور امائ ثم 


ف 


تدشق الأنمار بعد» 


فشمر حي عن ساعد المحد؛ فان الأمر حلل» وان الجنة < 5 
ونعيمها صدق. 


.)٤٦٤/١١( البخاري مع الفتح‎ )١( 
. )١١/١( البخاري‎ )۲( 
.)۲١۹۷۱( الترمذي وقال حسن صحیح‎ () 


وصف الجحنة من الكتاب والسنة ۱۹ 


آ اکرو 

لقد خلق الله الحنة وأورثها عباده الصالحين وجعلهم فيها 
متفاضلين متفاوتين» ولذلك كانت الحنة درجات يفضل بعضها 
بعضًاء وكل ذلك کان فضلاً من ربك وعدلا؛ لیشمر ویثابر من 
اشتاقت نفسه إلى الجنة وعلت همته لأعلى درجاتاء في ذلك النعيم 
المقيم قال تعالى: ومن يأته مُؤمتًا قذ عَملً الصّالحات فَأولنك لهم 
الدرّجَات الْعْلا) [طه: .]۷١‏ 

فالإيمان والعمل الصاح ما طريق الفردوس» فكلما كان إعانك 
أحي الكريم عاليًا ثابتا كانت منزلتك رفيعة في تلك الدرحات» وإغا 
يتفاوت الموؤمنون E‏ 
ا وال لمن كان يريد العَاجلَة عَجُلنا لَه فيها ما 6 
رید ثم جَعَلنَا ا له جهنم بَصلاها مَذمُومًا مَذْخُورا * ومن اراڌ الآجرة 
سی لھا سَعهَا وو مين اوليك کان سهم مشنکورا * كلا يد 
هَلاء وَهَوْء مِن عَطاء رَبك وَمَا كان عَطاء رَبك مَخْظورًا * انر 
کیف فضلتا به َغْضَهُم على بغض وألاجرة أكَر رجات وأكَرُ 
تفضيلًا) [الإسراء: ]۲٠-٠۸‏ 

فا ن ا سا ان هل اة اا ن ها کر ا 
يتفاضل الناس قي الدنياء 0 درحات الآحرة أكبر من درحات 
ال 


واعلم حي الكرع أن تفاضل انان يشمل التفاضل بين يراتا 


.)۱۸۸/١۱١( انظر جحموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


۲ وصف الجحنة من الكتاب والسنة 


من ارعن و اهار وقاكه واتساء ال ال: باي ال 
رما كذّبان) [الرهن: ]٣١‏ ا 

وبعد وصفهما قال سبحانه: اومن ذُونهمًا جتان [الرحهن: 
ف درن ای رق ارا ر 

فأما عن الفاكهة فقال ني الأوليين: فيهمًا مِن كل قاكهة 
رَوْجَان» [الرمن: ]٠۲‏ 

E TE ETE 
الأحريين فذكر مطلق الفاكهة من غير ذكر الزوجين فقال: إفيهمًا‎ 
.]٦۸ هة وكخل وَرْماذ) [الرهمن:‎ 

وأما عن الأثاث فقال في الأولتين: منكيِينَ عَلَى فرش بَطَائنه 
من إمبرّق) [الرحمن: ]٠٤‏ وقال تي الأحرين: [مأكيين على 
رفْرّفٍ حطر وعَبْقريٌ حِسَان) [الرحمن: ]۷٠‏ 

را كارن اقا م ااه را اوق ال 
من العبقري. 

وهكذا الأمر قي نسائهما وحضرقما كما هو ظاهر الآيات» 
ا ا ا ا ی ی ا 
مشاق السفر قي رحلة الدنياء وصبروا على ما أصايهم من ضر في 
سبيل الله وحده» وعاشوا بين أهليهم غرباء لما كانوا عليه من 
لتساك الاب و الت 


اول عل فال هل ات ما رر ا ةة ةا 


وصف الجحنة من الكتاب والسنة ۲١‏ 


الرسول کي قال: «سأل موسى ربه: ما أدنن أهل الجحنة منزلة؟ 
قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة. فيقال له: 
ادخل الجنةء فيقول: أي رب؟ وكيف؟ وقد نزل الناس منازهم 
وأخذوا أخذاهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك من 
ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب فيقول: لك ذلك ومغله ومثله 
ومثله ومغله» فقال في الخامسة: رضيت رب فيقول: لك هذا 
وعشرة أمثاله» ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك» فيقول 
رضیت رب» قال أي موسى: زب فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك 
الذين أردت» غرست كرامتهم بيدي وختمت عليهاء فلم تر عينُ 
ولم تسمع أذن وم يخطر على قلب بشر». 

قال: «ومصداقه في کتاب الله عز وجل: لفلا تَعْلَم تفس ما 
أخفِي لَهُمْ من فة أغين» . 

فهذه الجنة وهذه درجانما قد بنيت وهیعغت لمن كان له قلب أو 
ألقى السمع وهو شهيد ففيها والله يحم د التنافس بالطاعة 
والقربات» وإليها تحب المسارعة بالخيرات والحسنات» فأين ذوو 
امم العالية وقد دعوا إلى السباق؟ وأين طلاب السمو وقد قرب 
اللحاق؟ 

راذا كات النفوس كارا 

تبت في مراداالأجسّام 


فلا تتصور أحي الكرم أن ذلك النعيم المقيم يشال بالراحة 


.)۱۷٦/۱( مسلم‎ )۱( 


والتفگه» بل إن طريقه وعرٌ طويل» ودربه قد حف بالكاره 
والعقبات» فلا يسلكه إل مشمر عن ساعد الحدء خلص قد باع 
نفسه وماله يبتغي بذلك الحنة» قال رسول الله #5 : وف اة 
بالمكاره» وحفت النار بالشهوات» . 

أما أعلى منزلة في الحنة فإما «الوسيلة»» وهي بإذن الله لنبينا 
محمد غ قال 8: «إذا معنم المؤذن فقولوا مدل ما يقول ثم 
صلوا علي؛ فان مَّن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشراء م 
سلوا الله تعالى لي "الوسيلة"؛ فان من سأل الله لي الوسيلة حلت 
له الشفاعة»" . 


ق خر ا رل اه ع أن الما ى مل اه ى باون 
تلك الدرحات العلى» قال غ6: «أفضل الشهداء الذين يقاتلون 
في الصف الأول فلا يلفتون وجوههم حت بقتلواء وأولنك 
يتلبطون في الغرف العلى من الجنةء يضحك إليهم ربك فإذا 
ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه»" . 

ولك أن تتصوّر نفسك يا عبد الله وقد رفع الله درجحتك 
ومنزلتك في الحنة مع الأنبياء والشهداء وما ذلك على الله بعزيز . 
إذا صدقت الله فأحبت داعيه إذ يقول: ليا قَوْم إلَمَا ذه الْحَيَاة 
الذنيا ماع ون الآخرَة هي دار القَرار * من عمل سَةَ قل بُجرّى إل 


)١(‏ البخاري ومسلم. 
(۲) مسلم (۱۷۹/۱). 
(۳) صحیح الجامع .)۳٣۹۳/۱(‏ 


وصف الجحنة من الكتاب والسنة س 


مها وَمَنْ عمل صَالحا من ذكر أو أنثى وهو مُوْمِنْ اوليك يلون 
الجَة رفون فيها بير حِساب) [غافر: ۹٠ء .]٤١‏ 

ومن نعيم الحنة الخالد كثرة الأشجار ووفرة طيب الثمار 
وغرائب الأطيار» فأشجارها لا يقدر قدرها إلا الذي حلقهاء من 
كثرة أغصاما وطول عمودها وانسياب أ ركانما وأعوادهاء ولققد 
أودع الله فيها من جمال الشكل وخسن المنظر وجاء اللون وورونق 
المظهر وامتداد الظل وطيب الثمار ما لا يخطر على بال ولا رأته 
عين ولا سمعته أذن. 

فتصور نفسك أخحي الكرم وأنت تملك واحدة من تلك 
الأشجار» كيف تكون نشوتك وكيف سيكون سرورك وفرحتك؟ 
وكيف وهي أشجار كثيرة عديدة متنوعة؛ فمنها أشجار الرمان 
ومنها أشجار العنب ومنها أشجار السدر ومنها أشجار الطلح. 

ولا تظن أحي الحبيب أن هذه الفاكهة هي نفسها الي نراها 
افا ل اد واک الآحرة لا تشبه فواكه الدنيا سوى قي الاسم 
فقط كما صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه. 


ان ولوا ومذاقها فلا يعلم قدره ومقداره إل الذي 


قال تعالى: إن للْمتَقينَ مَفارًّا * حدائق وتاب [النباً: ١‏ 
[r‏ 


۲٤‏ وصف الجحنة من الكتاب والسنة 


وقال عز وحل: لإوأصْحَاب الْيّمين مَّا أصلْحَاب اليّمين * في 
o‏ و 4 
يدر مخض * وَطلحٍ مَنْضودٍ * وَظل مَمْدُودِ * وَمَاءِ مَس کوب * 
رفاكهة كثْيرّة# [الواقعة: ۳۲-۲۷]. 
فسدر الجحنة خضود» منزوع الشوك» وطلحها منضود معد 
للتاول دوت کت ار عتا 
ی طب هاتيك الكثممار وشغ 
في المسك ذاك ارب للبشتان 
وكذلك الاء الذي يسلقى به 
ياطيب ذاك الورد للظمّاآن 
فأي نعيم بعد هذا النعيم!.. وأي جحارة رابحة بعد هذا التجارة! 
فيا ايها القلبُ الذي ملك هوى 
أزمتسه حى مى ذا التلوم 
وحنَامَ لا تصحو وقد قرب المدى 
ودائت كؤس السير واللاس تنوم 
هذا هُوّ الرّبح الذي قد كسبةً! 
مرك لا ربح ولا الأصل يَسلم 
فانتهز حي الكر هذه اللحظات الباقيات ق صالح الأعمال 
وطيب القربات» ولا تغرنك الدنيا؛ فإنغا هي سحابة صيف عمُا 
قريب تنقشع» واسلك سبيل المتقين لتنهم من فواكه الحنة الكثيرة . 
قال تعالى: يدون فيها بفاكهةٍ كثيرةٍ شراب [ص: ]١‏ 


وقال سبحانه #إوفاكهة مما يمَحَيّرون) [الواقعة: ]۲١‏ 


وصف الجحنة من الكتاب والسنة a‏ 


وقال حل وعلا: إن الْمَقين في ظِلَال وَعيُون * وقَواكة ما 
يشتهون) [المراسلات: ]٤١ 4١‏ 

إا فواكه كثيرة طيبة لا تنقطع؛ فأشجارها دائمة العطاء وافرة 
الخضرة ممتدة الظلال في كل حال» قد تشابمت أشكال نمارهاء بيد 
ا ا ا ی ا ا ا ا 
الله في إبداعهاء قال تعالى: كلما رُزقوا مِنْهًا من تَمَرَةٍ رزقا الوا 
هذا الذي رزقتا من قبل واوا به مُشَابه) [البقرة: [o‏ 

ا ار ا اد طا بو فة راک مات عا را 
يقطعه. قال رسول الله #: «إن في الجنة لشجرة يسير الراككب 
الجواد المضمر السريع مائة عام وما يقطعها»'. 

وقال تعالى: لإوظل مَمْدودٍ© [الواقعة: ]٠١‏ 

ومن تلك الأشجار «سدرة المنتهى» قال تعالى: اوقد رآ 
َة أخرى * عند سِذرة الْمُنتهى) [النحم: ١١ء .]٠٤‏ 

قال # قي حديث الإسراء: «ثم انطلق يي - أي حبريل - 
حت انتهى إلى سدرة المنتهى» ونبقها فلال هجرء وورقها مشل 
آذان الفيلةء تكاد الورقة تغطي هذه الأمة» فغشيها ألوان لا 
أدري ما هي» ثم أدخلت الجنة. فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا تراما 
المسك»". 


. )۲۱۷١/۲( ومسلم‎ )٤۱٦/۱۱( البخاري‎ )١( 
والحديث في الصحيحين.‎ )۸۲/٤( صحیح الجامع‎ )۲( 


۲٦‏ وصف الجحنة من الكتاب والسنة 


ومن تلك الأشجار ما يخرج منها ثياب أهل الجنة قال خ: 
«طويى شجرة في الجحنة» مسيرة مائة عام» ثياب أهل الجنة تحرج 
من أکمامها»' . 
#: «ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب» . 

اله کر 

Ena GE EA AU 
الففاندك اله ولاه ت رده وره فد قال ل ا‎ 
«لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أممك‎ : 
أن الجنة أرض طيبة التربة عذبة الماءء وأما قيعان. وأن غراسها:‎ 
. سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر»"‎ 

فاغرس أيها الأخ الكر بساتين الأشجار بأسهل الأذكار؛ فهي 
كلمات خفيفة سهلة وما أكثر الغافلين عنهاء المشتغلين بلغو الكلام 
ورما الهدر الحرام. 

مساكين هؤلاء الغافلون؛ شغلهم غراس الدنيا فاشتغلوا به 
حي باغتهم الموت. 

ل و ال 
وججدت بشي ء مثله لا قوم 
)١(‏ السلسلة الصحيحة .)1۳۹/٤(‏ 


(۲) صحيح الجامع .)٠٠١/١(‏ 
)( صحیح الجامع (ە/٤).‏ 


وصف الجحنة من الكتاب والسنة ۷ 


بخلت بذا الحظ الخسيس دئاءة 
وجدت بذار الخلد لو كنت لفهم 

وبعت نعي ا لا انقضّاء له ولا 

ومع كثرة أشجار الحنة ونمارهاء فإن أهل الجحنة يرغبون قي 
و اله أنه کان یوما بجحدث وعنده رجحل مسن 
أهل البادية: «إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال 
له: أو لست فيما شئت؟ قال: بلى» ولكن أحب أن أزرع» 
فأسرع وبذر» فبادر الطرف نباته واستواژه واستحصاده وتکوبره 
أمثال الجبال» فيقول الله: دونك يا ابن آدم؛ فإنه لا يبشبعك 
شيء». 


a 


الأعرابي: e‏ إلا قرشيًا أو أنصار 
ستول الله 4 . 
هيئة أهل الجنة: 


وقد جعل الله أهل الحنة في أكمل صورة لق عليها البشر» 
وهي صورة آدم عليه السلام وما ذلك إلا لتكمل سعادقم وغبطتهم 
في ذلك النعيم الخالد. وكما جل الله صورهم فقد جمل أخحلاقه 
فكان أهل الحنة على خلق رحل واحد .. قال 6#: «أخلاقهم على 


.)٤۷۸/۱۳( البخاري‎ )١( 


۲۸ وصف الجحنة من الكتاب والسنة 


خلق رجل واحد» على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في 
السماءي . 

فما أعذب تلك الياة وها آلذ عيشها! 

ا و ا ا ا ا ق ووفاء. 
قال تعالى: #وهُدوا إلى الطيّب من القوّل» [الحج: ]۲١‏ 

وقال سبحانه لا كَسْمَعٌ فيها لَاغية) [الغاشية: ]١١‏ 

2 8 و ا و و is m-8‏ 

وقال سبحانه: اإوكرعتا مَا في صُدُورهم من غل إخرائا على 
رر مُتقابلين) [الحجر: ]٤١‏ 

فلا نکد ولا شقاء ولا بغض ولا حسد ولا تشاجر ولا 

قال رسول الله #: «يدخل أهل الجنة جردا مُردّاء كأمم 
مکخلون» أبناء ثلاث وثلاثین»". 

کما أَُهُم لا يبصقون ولا یتمخطون ولا یتغوطون ولا ینامون» 


فقد قال رسول الله : «النوم أخو الموت» ولا ينام أهل 
الجنة»". 


(۱) مسلم .)۲۱۷۹/٤(‏ 
(۲) صحیح الحجامع (۳۳۷/۹) . 
(۳) السلسلة الصحيحة .)۷٤/۳(‏ 


وصف الجحنة من الكتاب والسنة ۲۹ 


فما أغرب أهل الإيعان قي الدنيا؛ فهم يتطلعون بقلويم إلى هذا 
ا 

ل حير في العش ما دات مَعّصَة 

لذاثة بأذكرر الوت راففرم 

إنما عيشهم في دار المقام؛ حيث لا ينْعّص المرم شبايم ولا 
يزيل الموت نعيمهم 

صر با عبد اه ولك للاك طول الامر ول بماك الشاب 
فإن الايا لا ماب» وإثه بعد الشباب كهولة فهرم ويعد أفرم موت 
فقبر فحساب» فإما إلى نعيم وإما إلى ححيم» نسأل الله العفو 
والعافية وحسن الختام. 

نساء الحدة 


۶2 


E 
أمّا نساء الحنة فأعظم بجماهن؛ فإِمْنٌ حورات العيون ملألآت‎ 
الخدود» تكسوه النضرة» وعملؤه الجمالء أخاذات بنظراقن»‎ 
ساحرات حسنهن» قاصرات بطرفهن.‎ 
قال تعالى: وحور عبن * كأمقال الولو المَكون) [الراقعة:‎ 
E 
[۸ وقال سبحانه: كاه لاقوت والمَرْجان) [الرحهمن:‎ 
]٤۹ وقال تعالى: كاه بَيْض مون [الصافات:‎ 


قد تماز ج بياض عيوهن بالسواد» وبياض أبدانْنٌ بالنعومة» فقد 
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جاء في الحديث «ولکل واحد منهم زوجتان یری مخ سوقهما من 
وراء اللحم من الحسن»' . 
وال ا اطلعت امرأة من نساء أهل الجنمة 
إلى الأرض للأت ما بينهما رحا (أي المشرق والمغرب)» ولأضاءت 
ما بينهماء ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها» . 
واعلم حي الكر: أن هذا النعيم لا تالالا باد في طاعة 
الله» وتقدع مراده على مراد النفس بأداء الصلوات والذكر قي 
الخلوات والقيام في الظلمات. 
قال مالك بن دينار: كان لي أحزاب أقرؤها كل ليلة ففمست 
ذات ليلة» فإذا أنا في المنام بجارية ذات حسن وجال وبيدها رقععة 
فقالت أتحسن أن تقرأ؟ فقلت: نعم. فدفعت إلي الرقعة فإذا مكتوب 
هذه الأبيات: 
فاك اللوم عن طب الأمَاني 
ون تلك الأوانس في اجان 
ا اا9 ت فا 
وتلهو في اجام مع الحان 


.)۳٠۸/١( البخاري مع الفتح‎ )١( 
.or/9 رواه مسلم وانظر الترغيب‎ () 


ونساء الحتة کله ابكار م يعسهن أحدٌ من الإنس أو لحن 
قال تعالٰی: 

لإ إا شاه إلشاء * فَجَعَلنا هَن أبْكارًا» [الواقعة: ]۳٠ »٠‏ 

وعربا: جمع «عروب»» وهن المتحببات إلى أزواجهن. 

ل رعا او ا لآ ا اح 

e 

اما أحلاقهن فإما رفيعة عاليةء جمعت طلاوة الحياء والحشمة 
وحلاوة التودد والبسمة وقصر الطرف وحسن الإقبال وجمال الوجه 
ولطافة الإهلال. قال تعالى: إفيهن حيرات حجان [الرحمن: ]۷٠‏ 

فالخیرات همع «خحيرة»» وحسان جمع «حسنة»» فهر حيرات 
الصفات والأحلاق والشيم» حسان الوجوه. 

وقال تعالى: حور مَقصُورَات في الْخيام) [الرحمن: ۷۲] 

فهن حبوسات على أزواحهن لا يرين غيرهم» في الخيام» ولا 
يردن غیرهم» ولا يتطلعن إلى من سواهم» عا وهبهن الله من صدق 
العشرة وصفاء الحب والمودة والإحلاص لأزواحهن. 

وقال تعالى: إوعِندَهُمْ قاصِرَات الطْرّف عي [الصافات: 
4۸[ 


۳ وصف الجحنة من الكتاب والسنة 


والطرف بتسكين الراء هو البصر» أي أن يقصرن أبصارهن 
عل راجن ااا و 
غناۋهن: 
ونساء الحنة مع زهو جاهنَ ورقة أبداْن ونعومة شكلهنَ 
وسحرهنٌ وحسنهن» ومع ما تحلين به من دماثة الأحلاق وخسن 
العشرة» قد وهين من الأصوات أحسنهاء ومن الأغان أعذها 
وأطرها .. قال تعالى: ووم تقوم السَاعَة يمز يرون * أ 
الذين منوا وعيلوا الصّالحات فَهُمّ في روضَة يُحبرون) [الروم: 
<1٤‏ 1[ 
قال يى بن أبي كثبر: الحبرة: اللذة والسماع. 
و ما سيعت سَماعَهُم فا ناء 
المحرر بالأصرات والأفمان 
واا لذياك الماع فكم به 
للقلب من رب ومن ¿ أشجان 
وافالائاك الماع وط 
من منل آقمار على أغصّان 
اعلم يا عبد الله أن الحنة لا تنال بالعمل وإنغا هي فضل من الله 
ورحمة قال رسول الله كل#: «لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة» 
فالو ا ولا انك يا رسول ال قال «ولا أنا إلا أن يتغمدن الله منه 


بفضل ورحمة» . 
وأما قول الله حل وعلا لفلا تَعْلَم فس ما أخفي لهم من قرة 
اين جَرَاء بمّا كائوا يَعْمَلون# [السجدة: ]١۷‏ 
فان الباء ي قوله: «عا كانوا يعملون» ن ات 
أعمالحم فالله سبحانه جعل أعمالهم سببًا لفضله ورحمته حيث 
أدخلهم جنته. 
فإذا عرفت أحى الكرم أن الجنة هى محض فضل الله ورحمته» 
ا ل ما رکا وپ فبادر إلى خير 
الأعمال وصالح الأفعال» واحفظ الله واسلك سبيله القوم يُفض 
عليك من الرحمات ما يدخحلك به أعالي الجنات قي تلك الغرفات. 
فاسالك طريق اللقين 
وظنن خا بالكرم 
واذكر وقوفلك خائفشا 
اف اال دارا ا 
زرالا الق 
فاغتم يالك واجتد 
رنب إلى الرب الرحيم 


او ق ا ا ا ی 


.)۲۱۷۰/٤( مسلم‎ )۱( 


۳٤‏ وصف الجحنة من الكتاب والسنة 


القربات والطاعات» فقد ذكر الله حل وعلا طاعات وعبادات في 
كتابه العزيز» حازى عليها بالجنة من عمل يها مخلصًا فمن ذلك: 

-١‏ الإيعان والعمل الصاخ: 

فقد ذکر الله ما س ارا 0 2 
آمن وعمل اا قال سات اإوَالعَصر * إن لإلسّان في خر 
إل آمنوا وبادا الصّالحات وتَواصوا بالحق وتواصوا 
بالمتبر *) 

وقال سبحانه: الويف الین مرا شرا الصَالحات أن لَهُمْ 
جنات تجري من يها الأنهار# [البقرة: .]٠٠‏ 

ونظير هذا قي القرآن كثير. 

وذلك لأن الإبمان يوحب معرفة الله وخحشيته ومراقبته وتوقيره 
ومتابعة رسول الله #» والعمل الصاح يوحب فعل ما أمر الله 

-٣‏ الصلاة: 

قال قعال لزن الملاة نى عن الفخشاء والمنكر 
[العنكبوت: 4 فالصلاة ناهية عن الإم والمنكر الموجحب للحرمان 

من الحنة. وهي ماحية للذنوب والخطايا كما قال رسول الله که : 
«أرأیتم لو أن مرا بباب أحدکم يغتسل منه کل يوم جس مرات» 
هل يبقی من درنه شيء؟» قالوا: لا یبقی من درنه شيء. قال: 


وصف الجحنة من الكتاب والسنة o‏ 


«فذلك مغل الصلوات الخمس؛ عحو الله من الخطایا»»' . 

وقال رسول الله ک#: «ما من امرئ مسلم تحضره صلاة 
مكنوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة 
لا قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة» وذلك الدهر كله» . 

فبادر أحي الكريم بالحفاظ على الصلاة؛ فإفما نور المؤمن 
وعهده وفصل ما بينه وبين الكفر. 

قال رسول الله #: «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة» . 

وقال ج: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن ت ركها 

فقد کفر» . 

۳- أداء النوافل: 

فهي تقرّب إلى الله بعد أداء الفرائض» وتكسبك أحي الكرع 
سا لأا موجبة لحبه و حفظه» وهى علامة 
يصلي لله تعالى كل يوم اثنتي عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة إلا 
بني الله له بیتا في الجنة» أو «الا بني له بیت في الجحنة» . 


)٦٩۷( البخاري (۹/۲) ومسلم‎ )١( 
.)۲۲۸( مسلم‎ )۲( 

(۲) مسلم (۸۲). 

. وقال حسن صحيح‎ )۲٦۲۳( الترمذي‎ )٤( 
.)۷۲۸( مسلم‎ )٥( 


فذونك فاصتع اجب فإئما 
غا تحصد الزرع الذي أنت رارع 
٤‏ -ومن بين الأعمال الموجبة للجنة: بر الوالدين.. 
قال رسول الله 6: «رغم أنف» ثم رغم أنف ثم رغم أنف 
من أدرك أبويه عند الكبر أحدها أو كليهما فلم يدخل الحنة» 
فاحرص أخحي على بر الوالدين» وأطعهما فيما أمرا إذا لم يكن 
أرها مه لاحن ادا ف لدا حن اكه الاك جد 
وفضله وجوده واعلم أن عقوقهما من أكبر الكبائر؛ فقد قرن الله 
طاعتهما بالتحذير من الشرك والأمر بتوحيده» قال سبحانه وتعالى: 
لإواعبُدوا الله وا شر كوا به شيا وبالوالديْن إخساا) [النساء: 
ا ا 
واعلم أحي ا التوبة من أجل القربات والعبادات» وهي منزلة 
لا يفارقها الصالحون في رحلتهم في هذه الحياة الدنياء بل ولا 
a E E a‏ 
وعلق الفلاح عليها. 
فكل ابن آدم حطاء. قال تعالى: ولوبو إلى الله جَميعًا أا 
لومون لَعَلكم تفلخون) [النور: ]١١‏ 
فتأمّل حفظك الله كيف وصفهم الله بالإيمان» ثم دعاهم إلى 
اوت ال ك مسلا ا ل ا و مار عا ا 


() مسلم: ا0. 


يسکلها في طریقه إلى الله. 

E E ER PLO PT AEE 
حفت بالشهوات» وإلا كيف سيكون الاحتبار؟ وكيف بيز الصابر‎ 
من الضاجر والمطيع من العاصي؟ قال رسول الله : «لما خللق الله‎ 
الجنة أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت‎ 
لأهلها فيهاء قال: فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعع الله لأهلها‎ 
فيهاء قال فرجع إليه» وقال: وعزتك لا يسمع بماأحد إلا‎ 
دخلها. قال: فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره فرجع إليه‎ 
. فقال» وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد...».. الحديت‎ 

اللهم إنا نسألك الحنة وما قرب إليها من قول وعمل.. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجعين. 


)١(‏ رواه الترمذي .)٠٥٦۰(‏ وقال حسن صحيح ورواه أحمد (۳۳۲/۲) وحسن 
إسناده الألباني في تخريج مشكاة المصابيح حديث .)٥٦۹٦(‏ 


